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 المحتوى التاریخي للنقوش الصخریة في الصحراء الجزائریة

  بعیطیـش عبد الحمیـد. أ

   –باتنـة  -جامعـة الحاج لخضر 

  

  :في الصحراء الجزائریة الأثریةنتائج البحوث بعض من 

إن دراسة النقوش الصخریة وما تحویه من رسومات ورموز تعد مصدرا هاما جدا في معرفة تاریخ      

رق معیشتهم وأنماط حیاتهم ونشاطهم الیومي، خاصة في فترات عصور ما قبل التاریخ، فهي البشریة وط

توضّح لنا الكثیر من حیاتهم الیومیة من خلال تلك النقوش أو الرسوم بألوانها الزاهیة والواضحة والمعبّرة 

  .عن الواقع في ذلك الوقت

راث الحضاري العریق من ون في التعریف بالتّ المجهودات التي قام بها العلماء الغربیّ  إلىیرجع الفضل 

نوا مراحلها وكتابات ابرز هؤلاء المعاصرین الذین دوّ  لأهمالزماني  الإطارتحدید  لأجل نقوشخلال ال

  .نقلها عن الباحثین السابقین أومراحل الفن الصخري 

بقلیل اعتماد على قبله  أوعود لفترة العصر الحجري الحدیث تالصخریة  والنقوش اغلب الرسومات إن

الذي ) مG.B.M Flamand ()1892( دفلامانو، )م1888(بوني الدراسات التي قام بها الباحثون أمثال

ف .أوكانت دراساته محل بحث من قبل الباحث  ،في بدایة عشرینیات القرن الماضي ه النقوشاهتم بهذ

 .H) هنري بروياث كل من بحأهمیة لأفي ا قوتییه أبحاثوتلت  ،) م1928(E.F. Gautie) (وتیه غ

Breuill) غیر أن أول )م1959 دوبیاف. ج(و) م1958 موتزروج. ك( و) م1952 بالوت. ل( و ،

م 1868سنة  (Richard) ریتشارددراسة جادة تتعلق بالصحراء قبل التاریخ هي تلك التي نشرها القس 

الذي نشر  (Higgs E.S)س .إ. هیجسننسى فضل  أندون ،1والتي أجراها عن الصحراء الجزائریة

،  (les origines de la domestication)" أصول الاستقرار" تحت اسم ) م1976(سنة ثه ابحأنتائج 

حیث أشار فیه إلى ظاهرة الاستقرار البشري في الصحراء بعد فترة زحف الجفاف على معظم أنحاء 

  .الصحراء الكبرى في نهایة العصر الحجري الحدیث

 "أن المعطیات الصحراوي الأطلس مكتشف مراحل الفن الصخري في )H. Lhote( هنري لوطویعتبر 

 ،تدفع للاعتقاد أن الفن الطبیعي الكبیر الذي ثبت قدمه على الإطلاق كان منشأه في الجنوب الوهراني

   ."یاه أكبر المتاحف المفتوحة على الهواء في العالمإمعتبرا 

 .G(س غابریل كامو )P. Graziosi( قرازیوزي. ب أبحاث ودراسات كل من إلى إضافة

Camps( الفرید موزولیني و)A. muzolini( إلىمنذ سبعینیات القرن الماضي أبحاثه انطلقت  الذي 

  .غایة منتصف تسعینیاته
                                                

، م 1980لیونسكو المنھجیة وعصر ما قبل التاریخ في إفریقیا من كتاب تاریخ إفریقیا العام إعداد اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ إفریقیا العام ا 1
 .592ص 
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وعلى اثر ذلك أدرك الباحثون المختصون أهمیة معالجة الأسباب الحركیة والآثار المترتبة على التغیرات 

في كثیر من المواقع  طبیعیة التي ساهمت في اختفاء الكثیر من النقوش الصخریةالمناخیة والعوامل ال

  .الصحراویة

  

  :أهمیة دراسة النقوش الصخریة

من المصادر الرئیسة التي استقى منها المؤرخون والباحثون كل ما  تعتبر الكتابات والنقوش القدیمة     

ها تمثل وجهة نظر صانع لأن تمد علیها بالدرجة الأولىالتي یعفهي  ،ن عن تاریخ الجزائر القدیمن ویدوّ دوّ 

فهي تشكل صفحات تروي قصص وحكایات السكان القدامى الذین استوطنوا بالمنطقة منذ ،  الحدث ذاته

منظومة اتصالیة تضمن الترابط والتواصل بین الأجیال التي عمرت بهذا الموقع على ، كما تعتبر أمد بعید

 . مادیا على جذور المنطقة الضاربة في أعماق التاریخ وتبقى شاهدا ،مر الأزمان

تمتلك النقوش الصخریة في الصحراء الجزائریة أهمیة خاصة، فهي تعكس وتوضح لنا طبیعة البیئة في 

شمال إفریقیا والصحراء خلال العصور الحجریة، حیث تمتع سكان الصحراء خلال العصور الحجریة 

نباتیة والحیوانیة، مما مكّنهم من العیش لآلاف السنین في رغد، وحین حل بوفرة الأمطار وازدهار الحیاة ال

الجفاف رحل الجمیع وتركوا نقوشهم وفنونهم على الصخور كشاهد قوي وأكید على الطبیعة الجغرافیة 

  .2للمنطقة خلال العصور الحجریة، ومن هنا تأتي أهمیة النقوش الصخریة كمصدر تاریخي

، ش القدیمة أهمیة كبیرة من حیث أنها ثروة تاریخیة مفیدة مهما كان موضوعهاتكتسب الكتابات والنقو 

وعلاقاتهم هي تسجل حیاة أصحابها وطرق معیشتهم ، فوتعتبر مادة وثائقیة مهمة بالنسبة للباحثین 

وعلى الرغم من عدم خلو هذه الكتابات والنقوش القدیمة من المبالغات والادعاءات والتخیلات  ،بجیرانهم

لتصویر عادات أصحابها  يحیانا والسذاجة والغموض أحیانا أخرى، إلا أنها تعتبر المصدر الرئیسأ

كثر وضوحا الوثیقة الأ ةالصخری ون والنقوشیمكن اعتبار الفنولهذا  ،وعقائدهم وأوضاعهم الاجتماعیة

ب لوحات هذه الفترة غلأوذلك لما تتمیز به  ،التي قد تساعد على دراسة وفهم جوانب عدة من تلك الثقافات

  .من واقعیة برأي الباحثین

حد كبیر  إلىهي البدیل والتي مكنتهم  والنقوش فإذا لم یمتلك السكان القدامى اللغة المكتوبة كانت الرسوم

وكانت المشكلة في فهم الجوانب  ،تسجیل حیاتهم مصورة على الصخر بدلا من النصوص المكتوبة

 ،فالكثیر منها قد یصعب تفسیره ،وبخاصة المرتبطة بالطقوس والعقائدالمعنویة في الكثیر من المناظر 

نثربولوجیا كعلم مساعد في تفسیر بعض المناظر الاستعانة بعلم الأ الآثارولهذا حاول بعض علماء 

بعد تفسیر الكثیر من المناظر الصخریة التي مازالت مبهمة رغم  ومع ذلك لم یتسنّ  ،المدونة على الصخر

  .علماء تفسیرهامحاولات ال
                                                

2 Tauveron Michel et Vernet (R ), Climats anciens du nord de l'Afrique, bulletin de la société préhistorique 
française. 1996, tome 93, N. 3. pp. 265-266. 
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قة واختفاء الدراسة من خلال صور صماء قد یكتنفها بعض المشاكل وذلك من حیث عدم الدّ  نبید أ

فالتصویر الفوتوغرافي على الرغم  ،التفاصیل الدقیقة في بعض الصور نتیجة الحالة السیئة لهذه المناظر

ن نقل إكذلك ف ،جود في الطبیعةتحاكي المو  الأصلر صورة طبق من التكنولوجیا الحدیثة قد لا یوفّ 

  .د یدویا لا تصل بالدقة المطلوبةالمشاه

  :الزماني للنقوش والرسومات الصخریة في الصحراء الجزائریة الإطار

 أقدم إحدى إفریقیااعتبار شمال  إلىالدراسات الحدیثة المهتمة بفترة ما قبل التاریخ تتجه  أصبحت       

وذلك بعد ظهور دراسات جدیدة متعددة  ،الحجري الحدیث مبكرا المناطق التي عرفت بدایة العصر

الثامن قبل  الألف إلى الأقلبدایة هذا العصر بمنطقتنا تعود على  أنالتخصصات ساعدت على اكتشاف 

من المساهمة في تجاوز المعطیات التي كانت  ةالصخری نقوش والرسوماتفقد مكنت دراسات ال ،المیلاد

ویبقى أي تأریخ  ،المناطق التي عرفت هذه الثورة التقنیة آخر إفریقیاعتبر شمال سائدة من قبل والتي ت

رغم تطور  ةالصخری ونیعتمد على هذه الوثائق نسبیا في ظل الصعوبات التي یطرحها تأویل وتأریخ الفن

راسات محاولات الباحثین المستمرة في الاستعانة بنتائج الد أیضاورغم  ،التقنیات المستعملة في دراسته

  .3تأویل وتأریخ مطلق إلىمتعددة التخصصات لمحاولة الوصول 

تاریخي لثقافة العصر  إطارلقد حاولت الكثیر من الدراسات الانطلاق من مواضیع هذه النقوش قصد رسم 

 الألفیةوقد تراوحت بین  ،الحجري الحدیث بالصحراء الجزائریة من خلال المقارنة مع الصحراء الكبرى

) التحلیل الكیمیائي( ملموسة  أثریةعدم استنادها على معطیات  أن إلا ،سابعة قبل المیلادالثامنة وال

   .4النفي أوللنقوش الصخریة بمواقع الاستقرار البشري القدیم  یجعل نتائجها مجرد فرضیات تنتظر التأكید 

ل الاستنتاجات حولها إن صعوبة تأریخ هذه الفنون والنقوش الصخریة وصعوبة إیجاد تأویل موحّد لها یجع

لا تخرج في كثیر من الأحیان عن إطار الفرضیات، فبالنسبة للتأریخ یصعب الحسم في العلاقة ما بین 

  .المواقع الأركیولوجیة ولوحات الفن الصخري، والمناهج المعتمدة

  :طبیعة النقوش الصخریة في الصحراء الجزائریة

موقع إلى آخر بما تحتویه من عناصر، فقد یحتوي إن مشاهد الرسومات الصخریة تختلف من        

المشهد على عنصر واحد فقط أو قد یتضمّن مجموعة عناصر واحدة، وقد تشمل المجموعة مجموعة 

ن صخور الصحراء كان من حسن الحظ أن تزیّ ، و (superposition)العناصر المتجاورة أو المتداخلة 

ولهذا قیل عن هذه  ،ن جوانب الحیاة سكانها القدامىالمناظر التي تعكس الكثیر م بآلافالجزائریة 

خرى من حیاة لأفهو الكتاب الذي یظهر لنا ما لم تظهره المصادر ا ،المناظر بأنها كتاب الصحراء المفتوح

  .سكان الصحراء القدامى
                                                

3 Vaufrey Raymond, L'Age des spirales de l'art rupestre nord-africain, bulletin de la société préhistorique 
française. 1936, tome 33, N. 11. Pp. 624-638.                                
4 Camps Gabriel, Tableau chronologique de la Préhistoire récente du nord de l'Afrique, bulletin de la société 
préhistorique française. 1968, tome 65, N. 2. pp. 609-622 
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فن  بإمكانیة ألا یكون ممثلاً لجنس L'art rupestre)(الفن الصخري الصحراوي  وتعدد دیمتزج تعقّ      

المحتوى إلى أنه وجد عدد من تنوع الأسالیب و من خلال تعدد یشیر  ، فهوصخري أوحد لمجتمع واحد

 ،والتي أنتجت أشكال فنها الخاص ،المجتمعات عاشت في أزمان مختلفة وفي أجزاء متعددة من الصحراء

صعباً بفعل انعدام  ه لدى محاولة تفسیر ما قد قیل في الفن الصخري الصحراوي یصبح الأمربالتالي فإنّ 

إننا محظوظون لوجود كتلوج متحف  ،كرونولوجیة للرسوم، وغموض هُویَّة الجماعات الثقافیة المبدعة له

حیث تم فیه إعادة إنتاج الكثیر منها   (Kuper 1978)"كوبر"كولون الذي یعرض اللوحات الصحراویة 

أیضاً مع  ،5نآجر في طاسیلي طلو هنري بالحجم الطبیعي بما في ذلك اللوحات التي كشفت عنها بعثة 

، تم نشر العدید منها  ) (Lajoux 1963لایوهذه المجموعة الهامة توجد صور فوتوغرافیة نفذها 

  )Lhote 1959( طلو لوحات ومصادر أخرى منشورة تشمل 

حاول الفنان القدیم استخدام ما وفرته البیئة لتنفیذ هذه المناظر ونفذ مناظره على الصخر، سواء كانت 

لأحجار صلبة كالجرانیت، مستخدما في ذلك ما توافر لدیه من أدوات  أوصخورا لینة كالحجر الجیري 

المناظر الصخریة النقش، وقد تنوعت الواجهات التي نفذت علیها المناظر، ففي محطات أو مناطق 

المسطحة من أرضیة الصخر، أو تنفذ بشكل رأسي على كتل الخور  الأماكننجدها تنفذ في العراء في 

المتوافرة بالمنطقة، أو یتم تنفیذها على جدران الملاجئ الصخریة، أو الكهوف التي تعد بمثابة تسجیلا 

  .6لانطباعات السكان القدامى على الصخر

اختلاف وسائله التي نجدها مجسدة بكثرة في اللوحات على مستوى التفكیر یدل تنوع طرق الصید و 

من طریقة  أكثركما تعكس مدى قدرتها على اختراع  ،سكان المنطقة إلیهوالتطور التقني الذي وصل 

العدید من  أنكما  ،ه العدید من الصعوبات والمخاطر الطبیعیةالغذائي في محیط بیئي تحفّ  أمنهالضمان 

لها علاقة بمعتقدات منجزیها تبرهن هي  أنعلى  أولتلمصاحبة لهذه اللوحات القدیمة والتي الرموز ا

  . وجود تصور معین للكون لدى هؤلاء على الأخرى

تسجیل الفن الصخري لانطباعات السكان القدامى على الصخر لا یعني الاقتصار على التعبیر عن  إن

مظاهر  إلىالفن الصخري یتغلغل ویتطرق  إنبل  ،سانالإنبعض المجالات المحددة من حیاة  أومجال 

و الحیاة العائلیة والمشاكل التي أفهو یعكس البیئة والمعتقدات الدینیة والشعائریة  ،كافة الإنسانیةالحیاة 

  .المنطقة إنسانواجهت 

  :مشاهد الرسومات الصخریة في الصحراء الجزائریةالنقوش و معاییر تصنیف 

تنفرد ببعض الخصائص الفنیة ذات الأسلوب  بالصحراء الجزائریة الواسعة ریةالصخ إن النقوش      

ف من خلالها على حیث تقدم لنا هذه العناصر صورة صادقة عن أسالیب الحیاة المختلفة، فنتعرّ  ،المتمیز

 الكثیر من العادات والتقالید والأعراف ومختلف أنماط السلوك الاجتماعي للجماعات البشریة التي عاشت
                                                

5 Laude Jean, En afrique noire: arts plastique et histoire, Annales. Economies, sociétés, Civilisation. 14e année, 
N.4, 1959. pp. 640-661. 
6 Lieutenant Vervialle Michel, Les gravures et peintures rupestres du pays Ajjer, bulletin de la société   
préhistorique française. 1947, tome 44, N. 7-8. Pp. 235-252.   

http://www.arkamani.org/libyan-prehistory/new-approach-to-rock-art.htm#Kuper%20R.%20%281978%29
http://www.arkamani.org/libyan-prehistory/new-approach-to-rock-art.htm#Lajoux%20J.-D.%20%281963%29
http://www.arkamani.org/libyan-prehistory/new-approach-to-rock-art.htm#Lhote%20H.%20%281959%29
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سالیب الحیاة المعیشیة والاقتصادیة المختلفة، كما تكشف لأعلى تراب هذه المنطقة، فضلاً عن تصویرها 

وقیة للأقوام الذین لنا هذه الرسوم والنقوش جانباً مهماً من النواحي العقدیة والفكریة والأسالیب الفنیة والذّ 

ت إلى إنتاج هذا الفن الصخري الرفیع تي أدّ وبصرف النظر عن الدوافع ال ،دوا لنا هذه الفنون الجمیلةخلّ 

ها تقدم لنا ثروة هائلة من المعلومات التي تنطوي علیها أهمیة تاریخیة، ومثل هذه فإنّ  ،في المنطقة

رة ستساعد بلا شك على رسم التسلسل التاریخي للصحراء الجزائریة وغیرها من المناطق، یثكالمعلومات ال

 ،7توضیح البناء الحضاري الذي شهدته عبر عصورها التاریخیة المختلفةبالإضافة إلى أنها ستعمل على 

أن دراسة فن الرسوم والنقوش الصخریة في الجزائر ما تزال في مراحلها  وبالرغم من هذه الأهمیة إلاّ 

  .الأولیة

تمتد هذه الرسوم عبر الزمن حسب عدة فترات أو عهود تعكس كل واحدة منها حیاة حیوانیة 

  :ز بنمط مختلف وهذه الفترات هيمعینة تتمی

عصر  إلىیم، أي وهي الأقدم وتعود إلى فترة العصر الحجري القد: (Naturiste)الفترة الطبیعیة  - 1

ولذلك كانت موضوع عنایة الفنان  ،صنافا من الحیوانات مثل الفیلة و فرس النهرأدت جسّ  الصیادین، وقد

  .في عملیة الصید طاغیة على معظم رسوماته

معظم مشاهد  ، والملاحظ أنلف الثامنة قبل المیلادلى الأإتعود : الفترة المسماة بالقدیمة أو العتیقة - 2

والحیوانات المرسومة في هذه الفترة كثیرة جدا وتتناسب مع مناخ  ،لوانالرسومات الصخریة مركبة من الأ

  . رطب

سنة قبل المیلاد، وهي الأهم  1500إلى سنة قبل المیلاد  4000تمتد هذه الفترة من : فترة رعاة البقر - 3

، ومشاهد من الحیاة الیومیة من حیث عدد الرسوم المحفوظة التي تتمیز برسوم للأشخاص وقطعان الأبقار

قمّة المهارة والتقنیة  وبلغت مشاهد الرسومات الصخریة ،ر والانفتاح الفنيوقد عرفت نقوشه بالتعدد والتحر 

  .والإبداع

وهي تصادف اندثار العدید من الأنواع  ،طي الفترة نهایة العصر الحجري الحدیثتغ: فترة الخیول - 4

رسوم لخیول متوحشة وخیول مستأنسة موصولة (كما تتمیز بظهور الحصان ،الحیوانیة بسبب الجفاف

   .8)بعربات

   .9بدأت في القرون الأولى من العهد المیلادي تتصادف مع ظهور الجمل: فترة الجمال - 5

أي  ،على الصخر والتنقیط منها الحزّ  ،ا الدور بكثرة النقوش والرسوم الصخریة بتقنیات مختلفةوتمیز هذ

 .في رسوم هذا العصر إبرازهاالمراد  الأجسامحداث النقط المتتابعة التي تظهر إالرسم عن طریق 
                                                

7 Cornevin Marianne, Les Néolithiques du Sahara central et l'histoire génerale de l'Afrique, bulletin   de la 
société préhistorique française. 1982, tome 79, N. 10-12. pp. 439-450.              

، دار الحبر، الجزائر، 2،ج یة المكونة للمنطقةتاسیلي ناجر، الأزمنة الجیولوجیة والمؤشرات الحضاریة والعوامل الطبیعمحمد العید بشي،  8
 .39، 38م، ص ص 2008

 .44نفسھ، ص  9
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خي للحضارات وهذا یعني أن دراسة الرسوم الصخریة یمكن أن تؤدي إلى الربط بین سلسلة التتابع التاری

  . على وجه العموم والصحراء الكبرىالتي قامت على أرض هذا الإقلیم بشكل خاص 

ا أبرز أنواع هذا الفن الصخري فهي على النحو الآتي  :أمَّ

  

   :الرسوم الآدمیة  -أولا 

الطاسیلي منطقتي في  خصوصا وجد عدد من الرسوم الآدمیة في مواقع الرسوم الصخریة

وتختلف الرسوم الآدمیة من حیث الشكل وأسلوب التنفیذ من  ما قبل التاریخ، د لحقبةالتي تعو و والهقار 

 :حقبة لأخرى، وتتكون الأشكال الآدمیة في هذه المنطقة من أربع فئات، وهي

الثامنة قبل  الألف إلىالمجسدة تعود  الأشكال أقدممن  :ذوات الرؤوس المستدیرةالأشكال الآدمیة  -1

دائریة  الأشكال عودیة الأسلوب والرؤوس هذه ، وبعضة بكثرة في منطقة الطاسیليمنتشر  وهي المیلاد

  .الشكل

إن الرسوم والأشكال الآدمیة ذوات الرؤوس المقنعة شائعة  :الأشكال الآدمیة ذوات الرؤوس المقنعة -2

عة قنأبعض المشاهد صیادین یضعون  أظهرتوقد  ،الصحراء الجزائریة خصوصا بمنطقة الطاسیليفي 

، دهامن رؤوس الغزلان فوق رؤوسهم وربما الهدف من ذلك التمویه حتى یتقربوا بها من الفریسة المراد صی

وقد رأى البعض أن هذه الأقنعة هي الأقنعة التي یتنكر فیها الصیادون، أو أن هذه الأشكال قد تكون 

لیهم في مختلف مناطق على أن هناك من یعتقد أن المقنعین الراقصین قد عثر ع لراقصین مقنعین،

العالم، وأن هؤلاء المقنعین یمثلون صیادین یقومون بوضع هذه الأقنعة شَرَكًا یخدعون به الحیوانات التي 

، 10ویرى هؤلاء أن هذه الأقنعة أو أن التنكر بحد ذاته یمثل قوة سحریة روحیة ،كانوا یقومون باصطیادها

ر لیس في مجال الصید فحسب، بل حتى في الطقوس ولهذا نجد أن الإنسان استخدم القناع أو التنك

وإن كان هناك من یعارض هذه الفرضیات التي تقول إن  ،الدینیة اعتقاداً منه أن التنكر یزیدهم قوة

  .الأشكال الآدمیة المقنعة تمثل صیادین أو سحرة مقنعین

 بعض هذه الرسوم زید وتتكثر الرسوم البشریة في منطقة الطاسیلي،  :الأشكال الآدمیة الواقعیة -3

 visage)وهي عادات تقضي باستخدام وجه مغایر لوجههم  عن حجم الإنسان الطبیعيحجمها 

fausse) وربما یكون الهدف من ارتداء القناع هو الحصول بشكل مؤقت على صفات الكائن الذي یمثله ،

  .¨في حد ذاتها عبارة عن فتیشات الأقنعة، فقد كانت 11القناع

إن تمییز هذه الأشكال الآدمیة التجریدیة أو الشدیدة التخطیط  :الآدمیة التخطیطیة التجریدیةالأشكال  -4

ولهذا  ،غالباً ما تكون عملیة معقدة، ویمكن تمییزها عن طریق مقارنتها بالرسومات التي تكون مقترنة بها
                                                

10  Lhote henri, Les peintures pariétales de l'Ennedi relevées par Gérard Bailloud dans le cadre du Sahara, 
bulletin de la société préhistorique française. 1966, tome 63, N. 1. Pp. 34-40.          

11 Le Quellec ( J.L),Symbolisme et art rupestre du Sahara, ed- Harmattan, France,1998 ,p269. 
ھي تقدیس الاشیاء المسحورة والتمائم والخرز والتصور ان قوى الكون تجتمع فیھ لذلك اتخذت الآلھة صفة ھذه الاشیاء المقدسة ومن : الفتیشة ¨

ات نذكر الأقنعة والتیجان والرموز المختلفة ، انظر خزعل الماجدي، أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، دار الشروق، الاردن، الامثلة عن الفتیش
 .174، ص 1997
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أسلوب تجریدي أو مات الجنسیة لهذه الأشكال مرسومة بنجد أن الشكل الإطاري وقسمات الوجه والسّ 

به، إما في شكل الجسم مع محافظتها على أوجه الشّ  ،مختزلة أو مكبرة أو ناقصة أو معدلة إلى أبعد حد

 . أو الجذع والرأس مع الأشكال الآدمیة، الأمر الذي یجعلنا نمیزها رسومًا آدمیة

  :الرسوم الحیوانیة -ثانیاً 

 مزیة التي عثر علیها فيوم الصخریة الرّ تمثل أشكال الحیوانات الغالبیة العظمى من الرس 

، حیث نجد في كثیر من 12والهقار الطاسیلي منطقتي في خصوصا العدید من المناطق وأبدعها المنتشرة

مواقع النقوش والرسوم الصخریة أن رسوم الحیوانات تفوق ما عداها من الرسومات وخاصة الرسومات 

ولم  ،اهتماماً خاصاً لدى فناني عصور ما قبل التاریخ البشریة، ویتضح من هذا أن الحیوان كان یشكل

ومن أبرز الحیوانات التي وجدت  ،تكن الرسوم الحیوانیة في كثیر من الحالات مقرونة بالأشكال الآدمیـة

  :في المنطقة ما یأتي

، وعن 13وهي ذات قرون مختلفة، فأبقار لها قرون متوازیة، وأخرى ذات قرون على الأمام الأبقار -

لهم أبقار ذات قرون متّجهة إلى  (Gramantes) 14الأخیرة یشیر هیرودوت إلى أن الجرامنتهذه 

 !الأسفل، بحیث تغرس في الأرض كلما حاولت السیر إلى الأمام، لذلك فهي ترجع إلى الوراء في رعیها

طوله ستة أمتار، وفیلا آخر في منطقة بالطاسیلي في وادي جرات عثر على رسومات له  :الفیل -

 .ون قد تكون من الحیوانات الأسطوریة، وفیلة بیضاء اللّ )Tissalatine(سالاتین تی

، أما 15بوادي جرات (Tissalatine)في منطقة تیسالاتین رسما لوحید القرن  86هناك  :وحید القرن -

  .بقایاه الأثریة فهي قلیلة

فـــي عـــرق أدمیـــر  فقـــد جُسّـــد فـــي رســـومات بمنطقـــة تـــین تزاریفـــت، وعثـــر علـــى بقایـــا لـــه  :فـــرس النهـــر -

(Admer)  وعین قزام(In Guzzam)  وإن زوا(In Azoua) 16بمنطقة الطاسیلي وواد جرات.  

، ومن المشاهد الغریبـة التـي جُسّـدت بهـا الصحراویةمشاهد عدید للنعامة في العدید من مناطق  :النعامة -

نجـد صــورة جســم نعامـة ولكــن بــرأس زرافـة وكــذلك صــورة نعامـة بأربعــة أرجــل، وصـورة أخــرى لنعامــة بقــرون 

 .كبیرة

وواد جـرات، وبقایـاه التـي عثـر علیهـا فـي منطقـة  (In Itinan)مجسدة في كهـوف إن إتینـان   :التماسیح -

 .17سیليجنوب الطا (Wan Rachla)وان راشلة 
                                                

12 Chudea René u, Quelques renseignement ethnographiques sur le Sahara et le Soudan, Bulletins et mémoires de 
la société d'anthropologie de Paris, V° série, tome 8, 1907. Pp. 138-146 
13 Huard Paul, Nouvelles figuration sahariennes et nilo-soudanaises de bœufs porteurs, montés et attelés, bulletin 
de la société préhistorique française. 1968, tome 65, N. 4. Pp. 114-120. 

في المنطقة الممتدة بین جل نفوسة وجھات الفزان الحالیة إلى الطاسیلي ویبدو أنھم أحفاد الشعب المحارب الذي استعمل العربات  متمركزین اكانو 14
 :في تنقلاتھ وحروبھ، أنظر

Herodote, Histoire, texte trad. par: E. Legrand, ed- les belles lettres, Paris, 1948 ,tome, IV, 183. 
15 Le Quellec ( J.L),op. cit, p130 
16 Ibid, p133 
17 Ibid, p144 
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فــي مشــهد الســباحین فــي تــین تزاریفــت بكثــرة فــي منطقــة الطاســیلي مثلمــا هــي مبینــة  مجســدة :الاســماك -

 .(Safar) ومنطقة صفار

 ،الجـــاموس: إضـــافة إلـــى هـــذه الحیوانـــات المـــذكورة فقـــد جســـدت حیوانـــات أخـــرى منهـــا :حیوانـــات أخـــرى -

والقــردة زرافـة المجســدة فـي منطقــة تجبـرت وال (mouflon)، والأروي الغـزال، الأسـد، الفهــد، الحمـار الوحشــي

   .18بالطاسیلي (Tin Tzarift)التي جسدت في كهوف تین تزاریفت 

  :الأسلحـة - ثالثا

ومن هذه  ،المواقع المشار إلیها في هذه الدراسة أغلبفي  فهي موجودة الأسلحةأما عن رسم 

  :الأسلحة ما یأتي

، ومن أكثرها شیوعا، وقد وجدت أیضاً في وتعد من أقدم الأسلحة استعمالاً  :الأقواس والسهام ·

حیث  ،العدید من اللوحات التي عُثر علیها في منطقة الطاسیلي، وقد ظهرت مقرونة بالأشكال الآدمیة

یشاهد الرجل عادة وهو یمسك القوس والسهم في حالة وقوف بلا حراك، وفي بعض الرسومات نرى الرجل 

، وفي او الجاموس الذي غالباً ما یكون حیوان الوعل أو الغزالوهو یصوب سهامه باتجاه الهدف المراد و 

 tin)تین تزاریفت جسدت معارك بین رماة السهام مثلما هو مبین في موقع عدید مناطق من الطاسیلي 

tazarift)  وإیدو تیسوكاي(iddo tissoukai) 19وفي تین أبنهار (tin abenher).  

بمنطقة الطاسیلي خاصة مكثف في الرسوم الصخریة وتظهر بشكل  :والخناجرالعصي  احــالرم ·

 .ایدو تیسوكاي وتین أبنهار وتین تزاریفتوالهقار وفي نفس المناطق المذكورة 

  :الوسوم والعلامات والرموز -رابعا

عادة ما تربط الوسوم والعلامات في الفن الصخري بأشكال الإنسان والحیوان، وتتخذ هذه  

ولا  د العلامة نفسها في أكثر من موقعسب المنطقة التي توجد فیها، وقد توجالعلامات أشكالاً مختلفة بح

 الأطلسالزوائد المجسدة بین قرون الحیوانات في مشاهد  یعرف الغرض منها، ومن العلامات المبهمة تلك

عنها كبش قرص الشمس في حجرة سیدي بوبكر  الأمثلةفي قرص الشمس، ومن  أساساالصحراوي ممثلة 

(hadjra sidi boubaker) 20الواقعة جنوب الجلفة ،  

ظهرت الرمزیة منذ القدم أین قام الإنسان الأول بالتعبیر عن آرائه برموز معینة، فالرمز 

علامة عن شيء ما، وجوهره غیر واضح بالنسبة لغیره، فهو قد یحمل معاني وتفسیرات مختلفة تبعا لنظرة 

صخریة الصحراویة نجد رموزا تعبر عن مظاهر دینیة ففي المشاهد ال ،21الباحثین وقراءاتهم للرموز

وأساطیر، وبعض من هذه الرموز یمكن تفسیرها بسهولة لوضوحها، بینما رموزا أخرى تبقى غامضة لعدم 
                                                

18 Lajoux (J. D), Tassili N-Ajjer, art rupestre du sahara préhistorique, Paris, ed- du Chène,1977, 2°ed, pp 
134,135.   
19Lhote H, A la découverte des fresques de Tassili, ed- Arthaud. Paris,1958, p112.                                 
20 Lhote H, Les gravures rupestres de l'Atlas saharien, monts des Ouled Nail et region de Djelfa, Algerie, office 
du parc national du Tassili,1984. p293.        
21 Gourhan ( A.L), Les religions de la Préhistoire (Paléolithique), presses universitaire de France, 1964, p148.  
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معرفة الباحثین بمعتقدات ونمط تفكیر الإنسان في تلك الفترة، ولم تكن رسوماته عملا تلقائیا بل كانت تتم 

  :عن معتقداته الروحانیة، ومن بین الرموز والصور ذات الدلالات نجدوفق طقوس معینة نابعة 

فاللون الأحمر مثلا كان یرمز إلى استمراریة الحیاة، وهذا ما نلاحظه في : استعمال الألوان

واستعمل كذلك اللون الأبیض . 22العدید من رسوم الحیوانات مثل الظباء العملاقة والأرویة والزرافات

ات الأسطوریة والآلهة والأرواح مثل مشاهد الشخصیات السابحة في أونرحات، ومشاهد بارتباطه بالشخصی

إلى اللون الأصفر الذي له علاقة  إضافة. 23أخرى لحیوانات وكائنات أسطوریة باللون الأبیض في صفار

 .بطقوس الدفن كما هو واضح في موقع تین هناكتن

بر عن الرأس المقنع، فهناك أقنعة برؤوس فالعدید من الرسوم الصخریة تع: استعمال الأقنعة

بحیث یعطي للشخص لنفسه مظهر یشبه الحیوان أو الكائن ) Théranthropes(الحیوانات 

وربما یمكن أن یعطي انطباعا مغایرا مثل حمایة المقنع من القوى أو الأرواح الشریرة أثناء . 24الأسطوري

 .25ي یمثله القناعالطقوس أو الحصول بشكل مؤقت على صفات الكائن الذ

یعني أنها تعود في  ،وهذاأنها تختلف من حیث طبقة التقادم  هذه ویلحظ على رسوم الصحراء

تاریخها لعصور مختلفة، كما اختلفت مهارة التنفیذ ودقته من لوحة لأخرى بل ومن موقع لآخر، ومع ذلك 

  :ملها في النقاط الآتیةأما عن أبرز ما تحویه الرسوم فیمكن أن نج ،لم تتغیر الأغراض كثیراً 

عدیمة الهویة والجنسیة، في حین أن بعضها  من الرسوم الصخریة غیر ممیزة؛ أيهناك مجموعة  - 1 

تفرق بین الذكور والإناث من خلال إبرازها لعضو الذكورة بالنسبة للرجال، أو تجسید المؤخرة البارزة أو 

لآدمیة بالمهارة العالیة والإبداع الفني، حیث وتتمیز بعض الرسوم ا. الشعر الطویل في رسوم النساء

ظهرت بملامح تجسیدیة أكثر واقعیة باستثناء ملامح الوجه الطبیعیة، وفي هذا دلالة على تطور جوهر 

  .وأسلوب تنفیذ تلك الرسوم من عصر لآخر

في منطقتي الطاسیلي والهقار قد جاءت في الصحراویة خصوصا یلحظ أن الرسوم الحیوانیة  -2 

عظمها بأشكال غیر متحركة، إذ إننا نجد ندرة في الملامح والصفات الحركیة في هذه الرسومات، وهذا لا م

یعني أن الفنان هنا لم یكن قادراً على التعبیر عن الحركة في مصوراته، بل من المحتمل أن عنصر 

به كثیراً، بدلیل أنه عبر في  الحركة في رسوماته كان شیئاً ثانویاً، ولم یكن الفنان یلقي له بالاً أو یهتم

بعض الحالات عن الصفات الحركیة والتفاعل الحركي في بعض الرسومات المختارة وخاصة في الرسوم 

أضف إلى ذلك أن الفنان قد تمرس في تمثیل الحركة في رسوماته في معظم مناطق  ،شبه الواقعیة

 جسد منظر معسكر مع نساء وأبقارنآجر الذي ی اسیليتیسوكاي، في ط موقع الصحراء الأخرى، مثل

  .وغیرها
                                                

22 Hachid (M), Tassili N-Ajjer au source de l'histoire il' ya 50 siècle avant les Pyramids, ed-              
Mediterranean, Paris, 1998 , p 148         
23 Ibid, p 218. 
24 Ibid, p 209. 
25 Le Quellec (J.L), Op cit, p 269 
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أظهرت لنا مناظر الصید أسلوب الإنسان في بحثه عن غذائه، كما بینت أنواع الحیوانات التي كان -  3 

یطاردها لتوفیر طعامه، وقد كانت حیوانات الوعول والغزلان والنعام في مقدمة الحیوانات التي كان یفضلها 

وأوضحت الدراسة كذلك  ،أنها كانت تمثل جزءاً مهماً من غذائه الرئیس وفي هذا إشارة إلى. الصیادون

  .بعضاً من الحیوانات التي كانت تشكل خطراً على حیاة الإنسان، وتمثل هاجساً له

لم توضح لنا الدراسة نوع الملابس التي كانت ترتدیها شعوب المنطقة، باستثناء ظهور بعض  - 4 

ینا الفرسان ذوي الأحجام الطبیعیة یرتدونها، بالإضافة إلى ظهور أشكال الأقنعة الواقیة للرأس التي رأ

صنع بأحزمة ومشدات للصدر، وما یشبه البلوزات والتنورات؛ مما یدل على أن إنسان تلك العصور قد 

كما هي مجسدة في العدید من المواقع من بینها موقع  نسج من الملبوسات ما كان یستر به عورتهو 

  .26)الأطلس الصحراوي( ي الشیخ وبوسمغون وادي الرمل بجبال لقصورلبیوض واد سید

توجد أعداد كبیرة من الرسوم ذات الأذرع المرفوعة لأعلى أو الممتدة مع ثني الجسم كما لو كان  - 5

الشكل في حالة توسل، وقد توحي لنا مثل هذه المناظر عن ممارسة بعض الشعائر والطقوس الدینیة كما 

ل مقنعة قد یكون لها علاقة ببعض العقائد والممارسات الدینیة، أو أنها تدل على ممارسة ظهرت لنا أشكا

  .بعض أعمال السحر والشعوذة

أثبتت الدراسة كذلك أن هناك العدید من المحتویات الفنیة المتماثلة في جمیع الأشكال الآدمیة  - 6 

اقبت على سكنى المنطقة كانوا متقاربین في والحیوانیة، وهذا التشابه یجعلنا نعتقد أن الشعوب التي تع

أفكارهم وسلوكهم الاجتماعي، ولم یخرج الفنانون على ما یبدو عن تقالید من سبقهم بالرغم من البعد 

فمن الواضح أن الفن الصخري بدأ مع النشاط الإنساني وتناول تفاعله مع البیئة  ،الزمني ولا شك في ذلك

اول ما خلفه هذا التفاعل من اعات البشریة التي اختلط بها، ولهذا فإنه یتنـلجمالطبیعیة التي عاشها، ومع ا

  .شواهد توضح تطوره عبر العصور

  

  الصحراء في العصور القدیمة إنسانجوانب من التطورات الحضاریة التي عرفها 

تلك  إلىللوصول  ،ذا كان ذلك المجهود المبذول مكتملاإ إلاّ ن البنیة الحضاریة لا تكتمل إ

 ،نسان الصحراء لنا بصماتها في شكل مشاهد مختلفة مجسدة في رسوم عدیدةإلثمرة الحضاریة التي ترك ا

ماطت لوحات الفن الصخري اللثام عن ألقد  ،نستخلص من خلالها صفحات طویلة من ذلك التاریخ

كما  ،افة وغیرهاصحراء خضراء وفیرة المیاه كانت مرتعا لحیوانات استوائیة من قبل الفیل فرس النهر والزر 

لقد " :هنري لوط في هذا السیاق قائلا أشاروقد كانت عبارة عن مرعى كبیر لقطعان البقریات المتوحشة 

كان الفن الصخري في الصحراء سجلا حافلا بالنقوش والرسوم المختلفة التي دوّن فیها سكانها القدامى 

ت الودیان التي نراها قاحلة صخریة الیوم فقد مشاهد حیاتهم الیومیة وعبرت عن محیطهم الواقعي، فإذا كان
                                                

26 Capdérou Michel et Soleihavoup François, Deux station rupestres de l'Atlas saharien: lahsi et oued                    
dermel. Une association originale de l'homme et du bélier, bulletin de la société préhistorique française. 1997, 
tome 94, N. 4. Pp. 609-618.       
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اسیلیة بكونها جرداء داكنة الیوم فقد طوفي الوقت الذي تتسم الجبال ال ،كانت في الماضي ملیئة بالمیاه

ن مرتعا وكانت الجهات الخالیة الموحشة الآ ،والغابات الكثیفة الأعشابنت الرسوم التي كانت تكسوها بیّ 

اسیلي ناجر نشاطهم الیومي وعملیات طفي هذه الفترة سطر صیادو  ،ر والزرافاتخصبا للفیلة وفرس البح

  .أمانةالصید والقنص بكل 

 للإنسانلقد كان یقابل سیادة الحیوانات الكبرى المتوحشة مجال خصب وفیر المیاه وفر 

غیرات جذریة التفكیر كثیرا في مصدر عیشه، ثم طرأت ت إلىالمحلي من الطرائد ما لم یكن معه في حاجة 

على هذا المجال الذي بدأ یتحول نحو الجفاف، لقد عكس الفن الصخري ذلك من خلال تركیزه على رسم 

ونقش الحیوانات التي تأقلمت مع البیئة الجدیدة وتراجعه عن نقش ورسم الحیوانات الكبرى الاستوائیة، فقد 

دجین وامتلاك القطعان، وكان ت التّ ومن ثم حدثت أولى محاولا الأبقاربدأت مقابل ذلك تظهر قطعان 

 إلىالمنطقة دفعت به  لإنسانللتغیرات المناخیة على ما یبدو الدور الحاسم في التحول التقني والحضاري 

 . 27التنقل جهة الشمال

وبالنسبة لتأویل الفن الصخري، فان الباحثین اعتبروه یلخص الحیاة الیومیة لإنسان المنطقة 

ریخ، أي طرق القنص وأنواع الطرائد والوسائل المستعملة لذلك من شراك خلال عصور ما قبل التا

وأسلحة، ثم الاعتقادات وبعض الحیوانات التي استهدفها الإنسان بالعبادة وعلاقة هذه الكائنات بالخصوبة 

یم، وقد تكون الظاهرة بعیدة عن فكرة الفن وغیر ذلك من المظاهر التي شكلت هاجسا دائما للإنسان القد

تمیزت بخصائص فریدة قد یستشف منها المرء مظاهر حضاریة مركبة ومتطورة روحیا  وإنمامن اجل الفن 

غایة الدور الرعوي وتنم عن عالم  إلىالتي تبتدئ من العصور السحیقة  الأعمالوبصفة خاصة تلك 

اهرة الشعور لا تخلو من ظ أنها إلامعظم الرسوم القدیمة  أنمجهول لكنه غیر مشتبه فیه بالرغم من 

  .    28السحري والشعوذة والدین وتجلت فیه مظاهر الرقة والشعور الغني الذي سیطر على تنفیذ العمل

ودراسة النقوش والفنون  لاكتشافلقد انتبه العدید من الباحثین وجلهم أجانب السباقین 

ارتها التي نلمس الصخریة في الجزائر وصحرائها إلى أهمیة هذا النقوش لكتابة تاریخ المنطقة وحض

تجلیاتها في اللوحات الصخریة المنقوشة بالمواقع، مما یستدعي علینا دراستها باعتبارها حلقة وصل بین 

نا لمعطیات عصور ما قبل التاریخ والفترة التاریخیة، ففهم الكثیر من جوانب هذه الأخیرة یقتضي عدم إغفال

  . یمكن إحداث قطیعة حضاریة تامة بینهما، لأن الفترتین متتالیتین ولاحضارة ما قبل التاریخ

بعالم الحیوانات في تلك العصور الغابرة والتي تأرجحت بین  الإنسانلقد كانت علاقات 

نسان القدیم ومن ثم ساسیة لعملیة البناء الحضاري لدى الإالمحركات الأ إحدىالصراع والمنفعة والتقدیس 

قدم النقوش الصخریة في الصحراء الجزائریة ألطاغي في ن عالم الحیوانات هو اأذا وجدنا إفلا غرابة 

   .شأنها في ذلك شأن باقي الفن الصخري في الصحراء الكبرى
                                                

27 Aumassip. G, l'élevage au Sahara, Milieux, Hommes et techniques du sahara préhistorique, problèmes actuels, 
Paris 1988, p 139 

  .166، ص  1965، 3زكي نجیب محمود، ط: ، تر6ول دیورنت ، قصة الحضارة، مجلد  28
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  :اتمةـــخ

دلت الأبحاث الأثریة ولا تزال على أن الشمال الإفریقي من أقدم المناطق التي استقر فیها 

الطویل ببیئته، ونحن لازلنا بعیدین عن  الإنسان ومارس مختلف الأنشطة التي تلبي حاجیاته وفي احتكاكه

إدراك ضغط البیئة الحاسم كقوة مؤثرة في التطور الإنساني ومن الواضح أن كل ذلك قد حصل بفعل 

قدرات فكریة استثنائیة تماما، حیث تعتبر نقوشه التي خلفها خطوة هامة في تطور قدراته التعبیریة سرعان 

بة قبل العصر التاریخي، فهو یعتبر دلیل عمیق على أنها شهدت ما وصلت إلى التعبیر بالرموز والكتا

حضارة فكریة وعقلیة في فترة ما قبل التاریخ، وهي على أیة حال مصدر رئیسي للتعرف على الفكر 

  .الإنساني وقتذاك

والرسوم التي الأشكال نساني من خلال الصخریة جسدت لنا تاریخ الصحراء الإ النقوش إن

غلبها واقعیة منسجمة مع تاریخ أفي  ونقوشهم فلوحاتهم ،اء القدامى عن حیاتهم الیومیةدونها سكان الصحر 

  :، وذلك على النحو الآتيدراسة أهمیة هذه النقوش في التأریخوقد كشفت ال ،حیاتهم

وهذا یعني أن هذا الفن قد مر بمراحل عدة ة، الصخری عددًا من الأسالیب الفنیة في النقوشكشفت  -  1

  .ر فیها من مرحلة لأخرىكان یتطو 

أظهرت براعة الفنان في تصویر الأشكال بأحجام طبیعیة، كما وظف مهارته بدرجة كبیرة نحو  - 2 

  . إظهار التفاصیل الجسدیة الدقیقة لرسوماته

  .الصخریة عن الذوق الفني لأصحابها، وعن المواضیع التي كانت تشغلهم نقوشكشفت ال - 3

نماط الحیاة المتنوعة، وبعض الأعراف والتقالید الاجتماعیة، فضلاً عن أعطت تصوراً عن بعض أ - 4

  . أنها تساعدنا في استیحاء بعض الأفكار والثقافات التي انتشرت في المنطقة عبر مختلف العصور

قدمت تصوراً عن بعض المعبودات الدینیة التي ربما سادت عبادتها في المنطقة، كما یمكن أن  -  5

 .طریقها بعض الطقوس الدینیةعن  ذلك نستوحي

 

 

 

 

 

 

 

 

  


